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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله       

 .وصحبه وسلم
 :وبعد      
ولكن بعض السور ورحمة،  سور القرآن كلها شفاء وهدى ونورٌ      

التي والأركان المهمة أفضل من البعض، لًما تتضمن من الأمور الأساسية 
فجانب كما أنً القرآن يتجزأ إلى ثلاثة أجزاءٍ، وتحويها، تتركز عليها 

لعبد التي تتضمن معرفة ا سورة الإخلاص ومنها . التوحيد أهم أجزائها
وإثبات ذاته وعدم مشابهته  بنعوت جلال ربه وصفات كماله

 .والتمثيل والتجسسممع البراأة من التكييف والتشبيه للمخلوقات، 
والرضى بما رضي به والوقوف والإستسلام عند النصوص الغيبية،       

وأصحابه لأنفسهم من الإيمان به من غير خوض وتعمق  رسول الله 
 .أوهامنا به عقولنا ولم يبلغ بهفيما لا يدريك وجدال فيها، 

تتضمن وتحتوي على التصفية والتخلص من شوائب ورة سوهذه ال      
وجمع الهم وتوحيد إلى كمال الإخلاص وتفريد النية ... الشرك والأهواء
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وجود ولا يشاركه أحد ولا وبه وله الذي لايشابهه  القلب للعمل لله 
 .يماثله صفاتٌ

وتسميتها بالإخلاص وقارئها بالحب و ولهذا فهذه السورة جديرة       
 .بالعارف بربه والسائل به مجيباً وأن توزن ثلث القرآن

نسائل الله تعالى الزيادة في فهم كتابه  والإحاطة بعلومه وأن يكون       
ربيعاً لقلوبنا ونوراً لصدورنا وجلاءً لأحزاننا وحجةً لنا لا علينا إنه سميعٌ 

 .مجيب
 

                                    
 أحمد ملا فائق سعيد                                             
 م 5105/  8/  52                                            
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ورة الإخلاصس 
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

 ٤ - ١: الإخلاص چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 

مكية في قول : 552ص 51جـ في الجامع لأحكام القرآن يقال القرطبِ      
إبن مسعود والحسن والعطاء وعكرمة وجابر، و مدنية في أحد قولى إبن 

 .عباس وقتادة والضحاك والسُدي
ظهر لي بعد الترجيح أنها  :01ص 0قال السيوطي في الإتقان جـ      
 .مدنية
، لذلك بوَب البخاري في (قل هوالله أحد)وسمي هذه السورة بـ      

 (.005)البخاري (.سورة قل هوالله أحد)صحيحه بإسم 
 

سبب النزول 
 

سبب النزول، ذكروا : 542ص 00قال إبن تيمية في الفتاوى جـ      
 :أسباباً
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: عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّ الْمُشْرِكِيَن قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الُله »: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .0
الُله أَحَدٌ،  قُلْ هُوَ": انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا مُحَمَّدُ،"

لترمذي حديث حسن، ا.«"لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ  ،الُله الصَّمَدُ

وَفي رِوايَة  (.0/043)الهيثمي في المجمع .«أَنَ أَعْرابِيَاً جَاءَ»يَة وَفي رِوا (.2/024)، وأحمد (2234)
 .(0/043)الهيثمي في المجمع .«قالَتْ قُرَيْشْ»

فصفه لي أمن ذهب هو أم من » قال للنبِي أن عامر بن طفيل . 5
 (.21/550)إبن جرير .«...فضة أم من حديد فنزلت

وممن ورث الدنيا ولمن جنس هو من أي »أن بعض اليهود قالوا . 2
 (.0/404)البيهقي الأسماء والصفات .«يورثها

صف لنا ربك من أي شيء » للنبِي أن وفد نجران قدموا فقالوا . 4
 .أحمد والحاكم والبيهقي.«هو

 

فضائل هذهِ السورة 
 

وَالَّذِي » :لِأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ : ، قَالَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ  .0
 (.2102)البخاري .«هَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِنَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ

أَيَعْجِزُ »: لِأَصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ : ، قَالَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ . 5
أَيُّنَا : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا« أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟
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اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ »: يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ
 (.2104)البخاري .«القُرْآنِ

ترتيب .عشرات مرات بنى الله له بيتاً في الجنة« الُله أَحَدٌ وَقُلْ هُ»من قرأ . 2

 (.4031)صحيح الجامع 

نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ». 4
 (.343)، الصحيحة (0021)إبن ماجة .«وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

هذا عبد آمن ) :الأولى في الركعة الأولى فقال رجلا يقرأ السورة سمع. 2
الطحاوي وإبن .(هذا عبد عرف ربه: )الأخرى فقالثم قرأ السورة الثانية ( بربه

 .045حبان، صفة صلاة الألباني ص

قل )، السورة الثانية ...(قل يا أيها الكافرون)السورة الأولى       
 ...(.هوالله

: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ عَنْ أَنَسٍ. 3
، الدارمي (5410)الترمذي .«إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الَجنَّةَ»: فَقَالَ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

أَنَّ اللَّهَ أَخْبِرُوهُ »وفي رواية  ،020، صفة الصلاة ص(0484)، صحيح الترغيب (4201)
 (.0202)البخاري .«يُحِبُّهُ

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَحْسَنَ الْوُجُوهِ : 03ص 00قال إبن تيمية في الفتاوى جـ      
وَهَذِهِ السُّورَةُ . تَوْحِيدٌ وَقَصَصٌ وَأَحْكَامٌ: أَنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ

وَالْكَلَامُ . وْحِيدُ وَحْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِصِفَةُ الرَّحْمَنِ فِيهَا التَّ
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مَّا خَبَرٌ عَنْ إمَّا إنْشَاءٌ وَإِمَّا إخْبَارٌ وَالْإِخْبَارُ إمَّا خَبَرٌ عَنْ الْخَالِقِ وَإِ: نَوْعَانِ
 .الْمَخْلُوقِ

وَالْخَبَرُ عَنْ الْمَخْلُوقِ هُوَ . وَالنَّهْيِفَالْإِنْشَاءُ هُوَ الْأَحْكَامُ كَالْأَمْرِ       
وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ . وَالْخَبَرُ عَنْ الْخَالِقِ هُوَ ذِكْرُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. الْقَصَصُ

 .سُورَةٌ هِيَ وَصْفُ الرَّحْمَنِ مَحْضًا إلَّا هَذِهِ السُّورَةَ
 

تفسير سورة الإخلاص 

 ﴾ ٱ ﴿      
قولا : أي: 420ص في تفسيره الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي قال      

 .جازمًا به، معتقدًا له، عارفًا بمعناه

 ﴾ٻ ٻ ﴿      
علم على ذاته ((: الله)): 55ص 0الحكمي في المعارج جـ قال الحافظ      

 .تبارك وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه
هَذَا ((: الله)) :050ص 0ي في جامع الأحكام القرآن جـوقال القرطبِ      

إِنَّهُ اسْمُ : الِاسْمُ أَكْبَرُ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وَأَجْمَعُهَا، حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ
 ...الله الأعظم ولم يتسم به غيره، لذلك لَمْ يُثَنَّ وَلَمْ يُجْمَعْ، وَهُوَ أَحَد
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أَصْلُهُ إِلَهٌ حُذِفَتِ  ((:الله)) :55ص 0قال الشوكاني في فتح القدير جـ      
وَكَانَ قَبْلَ الْحَذْفِ مِنْ . الْهَمْزَةُ وَعُوِّضَتْ عَنْهَا أَدَاةُ التَّعْرِيفِ فَلَزِمَتْ

أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَعْبُودٍ بِحَقّ أَوْ بَاطِلٍ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْمَعْبُودِ 
وَالصَّعْقِ، فَهُوَ قَبْلَ الْحَذْفِ مِنَ الْأَعْلَامِ الْغَالِبَةِ، وَبَعْدَهُ مِنَ بِحَقّ، كَالنَّجْمِ 

 .الْأَعْلَامِ الْمُخْتَصَّةِ
أَنَّ الِاسْمَ مِنْ : 58ص 0جـ قال إبن القيم في المدارج السالكين      

الَّتِي اشْتُقَّ مِنْهَا  أَسْمَائِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وَالصِّفَةِ
بِالْمُطَابَقَةِ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلَالَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ بِالتَّضَمُّنِ وَاللُّزُومِ، فَيَدُلُّ عَلَى 
الصِّفَةِ بِمُفْرَدِهَا بِالتَّضَمُّنِ، وَكَذَلِكَ عَلَى الذَّاتِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الصِّفَةِ، 

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، فَاسْمُ اللَّهِ  الصِّفَةِ الْأُخْرَى بِاللُّزُومِ،وَيَدُلُّ عَلَى 
الْعُلْيَا بِالدِّلَالَاتِ  دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتِ

وَتَبْيِيٌن لِصِفَاتِ  دَالٌّ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَالِ، وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تَفْصِيلٌ...الثَّلَاثِ،
الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي اشْتُقَّ مِنْهَا اسْمُ اللَّهِ، وَاسْمُ اللَّهِ دَالٌّ عَلَى كَوْنِهِ مَأْلُوهًا 
مَعْبُودًا، تُؤَلِّهُهُ الْخَلَائِقُ مَحَبَّةً وَتَعْظِيمًا وَخُضُوعًا، وَفَزَعًا إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ 

 .أَخَصُّ بِاسْمِ اللَّهِ: فَاتُ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِوَالنَّوَائِبِ، وَصِ

 ﴾ٻ ﴿      



 الإخلاص سورة تفسير

 

۱۲ 
 

اختلفت القرّاء في قراءة : 443ص 02ـقال الطبري في جامع البيان ج      
، سوى "أحدٌ "بتنوين ( أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ)ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار 

 .رُوي عنهما ترك التنويننصر بن عاصم، وعبد الله بن أبي إسحاق، فإنه 
 :عنيينالتنوين، لم: في ذلك عندنا والصواب      
 .ر الكلامين، وأجودهما عند العربأفصح اللغتين، وأشه :أحدهما      
إجماع الحجة من قرّاء الأمصار على اختيار التنوين فيه،  :والثاني      

 .ففي ذلك مُكْتَفًى عن الاستشهاد على صحته بغيره
سُورَةُ قُلْ هُوَ  (005)ولذلك قال البخاري في صحيحه تحت رقم       

أشار إلى ضعف هذا  ."أَيْ وَاحِدٌ  (:أَحَدٌ)لَا يُنَوَّنُ : يُقَالُ" اللَّهُ أَحَدٌ 
 (.يقال)القول بقوله 

وَهَمْزَةُ أَحَدٍ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ لِأَنَّهُ : 424ص 8قال إبن حجر في الفتح جـ      
 .الْوَحْدَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ أَحَدٍ الْمُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ فَإِنَّ هَمْزَتَهُ أَصْلِيَّةمِنَ 

: قَوْلُهُ تَعَالَى: 552ص 4قال القرطبِي في الجامع لأحكام القرآن جـ      
يَر وَلَا أَيِ الْوَاحِدُ الْوِتْرُ، الَّذِي لَا شَبِيهَ لَهُ، وَلَا نَظِ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

 .صَاحِبَةَ، وَلَا وَلَدَ وَلَا شَرِيكَ
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وَلَا يُطْلَقُ هَذَا : 041ص 4 في تفسير القرآن العظيم جـيروقال إبن كث      
اللَّفْظُ عَلَى أَحَدٍ فِي الْإِثْبَاتِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ الْكَامِلُ فِي جَمِيعِ 

 .صِفَاتِهِ وأفعاله
وَهَمْزَةُ أَحَدٍ بَدَلٌ : قِيلَ :02ص 2وقال الشوكاني في فتح القدير جـ      

هَمْزَةُ أَحَدٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهَا غَيْرُ : وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ. مِنَ الْوَاوِ وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ
فِيدُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مَقْلُوبَةٍ، وَذَكَرَ أَنَّ أَحَدٌ يُفِيدُ الْعُمُومَ دُونَ وَاحِدٍ، وَمِمَّا يُ

: قِيلَو ...أَنَّهُ لا يوصف بالأحدية غير الله تعالى،: مَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ
 .وَالْأَحَدُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَالْوَاحِدُ يَدْخُلُ فِي الْأَحَدِ

وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي : 258ص 4قال الشنقيطي في الأضواء جـ      
 :أَحَدٍ وَجْهَانِ

 .نَى وَاحِدٍأَنَّهُ بِمَعْ :أَحَدُهُمَا
 .أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْأَحَدَ لَيْسَا اسْمَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ :وَالثَّانِي
 :ذَكَرُوا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْأَحَدِ وُجُوهًا: ثُمَّ قَالَ      
 .أَنَّ الْوَاحِدَ يَدْخُلُ فِي الْأَحَدِ، وَالْأَحَدُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ :أَحَدُهَا
لَكِنَّهُ يُقَاوِمُهُ : فُلَانٌ لَا يُقَاوِمُهُ وَاحِدٌ، جَازَ أَنْ يُقَالَ: أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ :وَثَانِيهَا

 ُُ.اثْنَانِ بِخِلَافِ الْأَحَدِ
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لَكِنَّهُ يُقَاوِمُهُ : يُقَاوِمُهُ أَحَدٌ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَفُلَانٌ لَا : فَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَ      
 .اثْنَانِ

 . ...أَنَّ الْوَاحِدَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِثْبَاتِ، وَالْأَحَدَ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْيِ :وَثَالِثُهَا

ڦ   ﴿ثم رد عليه بأنه يستعمل في الإثبات كقوله تعالى        ڦ  ڦ  

فتكون أغلبية في إستعمالها ودلالتها في  .]3: المائدة[ ﴾ڦ  ڄ  ڄ
 .العموم واضحة

البقرة ( 582)قال القرطبِي في الجامع لأحكام القرآن في تفسير آية       

ھ  ھ ہ﴿في قوله  الْأَحَدَ يَتَنَاوَلُ  .]582: البقرة[ ﴾ہ  ہ  ہ  

ڳ  ﴿ الْوَاحِدَ وَالْجَمِيعَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : الحاقة[ ﴾ ڳ   ڳ     ڱ گ  ڳ     
40[. 

فَأَدْخَلَ اللَّامَ فِي الصَّمَدِ : 020ص 00قال إبن تيمية في الفتاوى جـ      
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَوْجُودَاتِ مَا يُسَمَّى أَحَدًا فِي  وَلَمْ يُدْخِلْهَا فِي أَحَدٍ

 ...بِخِلَافِ النَّفْيِ وَمَا فِي مَعْنَاه مُضَافٍ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى الْإِثْبَاتِ مُفْرِدًا غَيْرَ
. أَحَدٌ عَشْرٌ: وَيُقَالُ. أَحَدٌ اثْنَانِ: وَإِنَّمَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْعَدَدِ الْمُطْلَقِ يُقَالُ

 .يَوْمُ الْأَحَدِ: وَفِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ يُقَالُ
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عْيَانِ إلَّا أَنَّ لَفْظَ الْأَحَدِ لَمْ يُوصَفْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَ :وَالْمَقْصُودُ هُنَا      
 .وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ اللَّهِ فِي النَّفْيِ اللَّهُ وَحْدَهُ

وَلِهَذَا لَمْ  ،ارِ وَلَا تَقُلْ فِيهَا أَحَدٌلَا أَحَدَ فِي الدَّ قُولُيَ :قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ      
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ (: يَجِئْ فِي الْقُرْآنِ إلَّا فِي غَيْرِ الْمُوجَبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى

 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ(: وَقَوْلِهِ )لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ(: وَكَقَوْلِهِ )عَنْهُ حَاجِزِينَ
 .)الْمُشْرِكِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

دَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيَمةُ، عَلَى أَنَّ : 254ص 4قال الشنقيطي في الأضواء جـ      
اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَدٌ، أَيْ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ لَا شَبِيهَ وَلَا شَرِيكَ، وَلَا 

 .نَظِيَر وَلَا نِدَّ لَهُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
نَى الْعَامُّ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، وَالرِّسَالَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ كُلَّهَا، بَلْ أَمَّا الْمَعْ      

إِنَّمَا جَاءَتْ لِتَقْرِيرِ هَذَا الْمَعْنَى، بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ : وَجَمِيعَ الرِّسَالَاتِ
 .أَحَدٌ

 :كَمَا قِيلَ      
 تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ... وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ 

لِأَنَّهَا بِمَعْنَى  يَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىأَمَّا نُصُوصُ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ فَهِ      
 .لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
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 یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح   ی  ی    ﴿كما قال تعالى       
ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ۉ  ﴿، .]032: البقرة[ ﴾

 ﴾ ڤ  ڤ     ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ﴿، .]20: التوبة[ ﴾ئە
ئۇ﴿، .]32: ص[ ئە  ئو  ئو  ئۇ      ى  ى  ئا  ئا   ئە  

 .]25: إبراهيم[ ﴾
 

 :اللطيفة      
، كما نفى (أحد)فإن الله تعالى نفى الشرك في توحيد الألوهية بلفظ       

 .في الأسماء والصفات( أحد)والمماثلة بلفظ التشبيه 

 ﴾ جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج ﴿كما قال تعالى       
 .للإثبات .]0: الإخلاص[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ ،.]001: كهفال[

 ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿وفي الأسماء والصفات       
 .]4: الإخلاص[

وكذلك في الأسماء ( شيء)كما نفى الشرك في الألوهية بلفظ       

: النساء[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿قال تعالى ، والصفات
23[. 
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ٹ   ٺ  ٿ   ﴿وقال في الأسماء والصفات        ٿٿ   ٿ     

 .]00: الشورى[ ﴾ٹ

 ﴾پ  پ﴿      
اختلف أهل التأويل في  :440ص 02قال الطبري في جامع البيان جـ      

، ولا يأكل ولا هو الذي ليس بأجوف: معنى الصمد، فقال بعضهم
عن إبن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن  :من قال ذلكذكر ، يشرب

 .جبير والشعبِي والضحاك وإبن مسيب
: ليةاأبو الع هو الذي لم يلد ولم يولد، وقال بذلك: وقال آخرون      

لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَلِدُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَلَا شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، فَأَخْبَرَهُمْ 
وقال بذلك أبوسعيد الصنعاني  ،ذِكْرُهُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ وَلَا يَمُوت تَعَالَى

 .ومحمد بن كعب
: ذكر من قال بذلك: دهى سؤهو السيد الذي إنته: ل آخرونوقا      

 .عن شقيق وأبو وائل وإبن عباس وأبو جعفر
 (الصَّمَدُاللَّهُ ) :552ص 51قال القرطبِي في الجامع لأحكام القرآن جـ      

ئح   ﴿ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ :قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ

 .]22: النحل[ ﴾ئم  ئى  ئي  بج  بح
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إِنَّهُ الْمُسْتَغْنِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ      
 .أَحَدٍ

قَالَ ( الصَّمَدُ): 041ص 4إبن كثير في تفسير القرآن العظيم جـ قال      
كَأَنَّهُ جَعَلَ مَا بَعْدَهُ تَفْسِيًرا لَهُ، . هُوَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ: الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ

 .وَهُوَ تَفْسِيٌر جَيِّدٌ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): وَهُوَ قَوْلُهُ
فِيهِ " الصَّمَدُ " الِاسْمُ  :051ص 00إبن تيمية في الفتاوى جـقال       

 :لْمَشْهُورُ مِنْهَا قَوْلَانِلِلسَّلَفِ ا
 .جَوْفَ لَهُ أَنَّ الصَّمَدَ هُوَ الَّذِي لَا :أَحَدُهُمَا
 .مَدُ إلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِأَنَّهُ السَّيِّدُ الَّذِي يُصْ :وَالثَّانِي
ائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ أَكْثَرِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيَن وَطَ هُوَ قَوْل :الْأَوَّلُ      
 .اللُّغَةِ

 . ...قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَجُمْهُورِ اللُّغَوِيِّين :وَالثَّانِي      
السَّيِّدُ الَّذِي يُصْمَدُ إلَيْهِ فِي أَصَحُّ الْوُجُوهِ أَنَّهُ : وَقَالَ الْخَطَّابِيَّ      

 .الْحَوَائِجِ لِأَنَّ الِاشْتِقَاقَ يَشْهَدُ لَهُ فَإِنَّ أَصْلَ الصَّمَدِ
( الصَّمَدَ)إنَّ : الِاشْتِقَاقُ يَشْهَدُ لِلْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا قَوْلِ مَنْ قَالَ: قُلْت      

الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَقَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ السَّيِّدُ وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ أَدَلُّ؛ فَإِنَّ 
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. مَا لَا جَوْفَ لَهُ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ عَلَى( الصَّمَدِ)الْأَوَّلَ أَصْلٌ لِلثَّانِي وَلَفْظُ 
 (.5300)مسلم .«أَنَّ إبْلِيسَ قَالَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجْوَفُ لَيْسَ بِصَمَدِ»وَفِي حَدِيثِ آدَمَ 

عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ( الْأَحَدُ، الصَّمَدُ. )وَدَلَّ قَوْلُهُ      
 .كُفُوًا أَحَد

وَلِهَذَا كَانَتْ السُّورَةُ فِيهَا  :80ص 00قال إبن تيمية في الفتاوى جـ      
يَدُلُّ ( أَحَدٌ)فَقَوْلُهُ . الِاسْمَانِ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ

اخْتِصَاصِهِ بِالتَّعْرِيفِ يَدُلُّ عَلَى ( الصَّمَدُ)عَلَى نَفْيِ النَّظِيِر وَقَوْلُهُ 
 .بِالصَّمَدِيَّةِ

: عَفَا اللَّهُ عَنْهُ يِّدُهُقَالَ مُقَ :042ص 5قال الشنقيطي في الأضواء جـ      
مِنَ الْمَعْرُوفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِطْلَاقُ الصَّمَدِ عَلَى السَّيِّدِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى 

فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي هُوَ ، الشَّيْءِ الْمُصْمَتِ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ
وَحْدَهُ الْمَلْجَأُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْحَاجَاتِ، وَهُوَ الَّذِي تَنَزَّهَ وَتَقَدَّسَ وَتَعَالَى 

ہ   ﴿ تَعَالَىقَالَ ، عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَن، كَأَكْلِ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ ہ  ہ    

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴿ تَعَالَىقَالَ ، وَ .]04: الأنعام[ ﴾ہ

ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڃ ڃ 

الْغَنِيُّ  الْغَنِيُّ لِذَاتِهِ، هُو .]28-23: لذارياتا[ ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ
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ہ  ۀ   ﴿ تَعَالَىقَالَ ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمَخْلُوقُ الْمُطْلَقُ،

 .]02: فاطر[ ﴾ے  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے     

 ﴾پ  ڀ ﴿      
للنفي المطلق، ولا يتوقع حصولهُ، ولا : حرف نفي وجزم وقلب :لم      

 (.الم)، على عكس (لم)يجوز حذف المجزوم ب
: يقول( لَمْ يَلِدْ: )قوله :448ص 02قال الطبري في جامع البيان جـ      

وليس : يقول( وَلَمْ يُولَدْ)،  شيء يلد إلا هو فانٍ بائدليس بفانٍ، لأنه لا 
بمحدث لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث 
بعد أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل، ودائم لم يبد، 

 .ولا يزول ولا يفنى
قَالَ ابْنُ  :550ص 51قال القرطبِي في جامع الأحكام القرآن جـ      
وَهُوَ . لَمْ يَلِدْ كَمَا وَلَدَتْ مَرْيَمُ، وَلَمْ يولد كما ولد عيس وَعُزَيْرٌ: عَبَّاسٍ

 .عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ: رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى، وَعَلَى مَنْ قَالَ
( الْأَحَدُ، الصَّمَدُ) دَلَّ قَوْلُهُ :022ص 00قال إبن تيمية في الفتاوى جـ      
وَلِهَذَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ  ،أَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ عَلَى

يَلِدَ وَأَنْ يُولَدَ وَذَلِكَ أَنَّ الْوِلَادَةَ وَالتَّوَلُّدَ وَكُلَّ مَا يَكُونُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَا 
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انَ مِنْ الْمُتَوَلِّدِ عَيْنًا قَائِمَةً بِنَفْسِهَا فَلَا بُدَّ لَهَا يَكُونُ إلَّا مِنْ أَصْلَيْنِ وَمَا كَ
يَقُومُ  هِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلّمِنْ مَادَّةٍ تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا كَانَ عَرَضًا قَائِمًا بِغَيْرِ

 ي لَا كُفُؤَ لَهُ وَلَا نَظِيَرفَإِنَّ الْأَحَدَ هُوَ الَّذِ (أَحَدٌ: )بِهِ فَالْأَوَّلُ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ

ی  ﴿ يْنَ شَيْئَيْنِ قَالَ تَعَالَىصَاحِبَةَ وَالتَّوَلُّدُ إنَّمَا يَكُونُ بَ هُكُونَ لَيَفَيَمْتَنِعُ أَنْ 

ی       ئج   ئح  ئم   بحی  ی    ﴾بخبم  بى  بي  تج  تح ئىئي  بج  
فَنَفَى سُبْحَانَهُ الْوَلَدَ بِامْتِنَاعِ لَازِمِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ  .]010: الأنعام[

عَلَى انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ وَبِأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ كُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ لَهُ  يَدُلّ
بِكَوْنِهِ سُبْحَانَهُ الصَّمَدَ وَهَذَا نَفَاهُ : وَالثَّانِي. لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَوْلُودٌ لَهُ

الْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَصْلَيْنِ يَكُونُ بِجُزْأَيْنِ يَنْفَصِلَانِ مِنْ الْأَصْلَيْنِ كَتَوَلُّدِ الْحَيَوَانِ 
ا فَإِنَّهُ أَحَدٌ فَلَيْسَ لَهُ كُفُؤٌ يَكُونُ صَاحِبَةً وَنَظِيًرا وَهُوَ صَمَدٌ لَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّه

يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ كَوْنِهِ أَحَدًا وَمَنْ كَوْنِهِ صَمَدًا يَمْنَعُ أَنْ 
 .يَكُونَ وَالِدًا وَيَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَوْلُودًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى

تْ مِنْ آدَمَ كَمَا حَوَّاءُ فَخَلَقَهَا اللَّهُ مِنْ مَادَّةٍ أُخِذَ: 048ثم قال ص      
فَلِهَذَا لَا يُقَالُ ، خُلِقَ آدَمَ مِنْ الْمَادَّةِ الْأَرْضِيَّةِ وَهِيَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ وَالرِّيحُ

وَلَدَتْهُ مَرْيَمُ : إنَّ آدَمَ وَلَدَ حَوَّاءَ وَلَا آدَمَ وَلَدَهُ التُّرَابُ وَيُقَالُ فِي الْمَسِيحِ
فَهِيَ .. .صْلَيْنِ مِنْ مَرْيَمَ وَمِنْ النَّفْخِ الَّذِي نَفَخَ فِيهَا جِبْرِيلُفَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَ
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فَفَرْقٌ بَيْنَ النَّفْخِ ، إنَّمَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ النَّفْخِ لَمْ تَحْمِلْ بِهِ مُدَّةً بِلَا نَفْخٍ
 .. ..لِلْحَمْلِ وَبَيْنَ النَّفْخِ لِرُوحِ الْحَيَاةِ

 -تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ-إنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ وْلُ النَّصَارَى كَانَ قَ      
إنَّ مَرْيَمَ صَاحِبَةُ اللَّهِ فَيَجْعَلُونَ لَهُ زَوْجَةً وَصَاحِبَةً : مُسْتَلْزِمًا لَأَنْ يَقُولُوا

إِنَّهُ يُفَسِّرُ الزَّوْجَةَ بِذَلِكَ كَمَا جَعَلُوا لَهُ وَلَدًا وَبِأَيِّ مَعْنًى فَسَّرُوا كَوْنَهُ ابْنَهُ فَ
الْمَعْنَى وَالْأَدِلَّةُ الْمُوجِبَةُ تَنْزِيهُهُ عَنْ الصَّاحِبَةِ تُوجِبُ تَنْزِيهَهُ عَنْ الْوَلَدِ فَإِذَا 
ا كَانُوا يَصِفُونَهُ بِمَا هُوَ أَبْعَدُ عَنْ اتِّصَافِهِ بِهِ كَانَ اتِّصَافُهُ بِمَا هُوَ أَقَلُّ بُعْدً

 (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ): أَنَّ مَا نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَنَفَاهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ...لَازِمًا لَهُمْ

ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی﴿: وَبِقَوْلِهِ  ﴾ئۆ  ئۈ    ئۈ  
ئە  ﴿: وَقَوْلِهِ .]025-020: الأنعام[ ى  ى  ئائا    ې  ې  

: الأنعام[ ﴾ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې
يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ بَعْضِ الْأُمَمِ كَمَا  .]011

الاصطفائية أَنَّ مَا نَفَاهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ يَعُمُّ أَيْضًا جَمِيعَ أَنْوَاعِ الِاتِّخَاذَاتِ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى ٱ  ٻ  

ٹ   ٹ   ٿ  ٿ    ٺ  ٿٿ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
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ٻ  ٻ  پ   ﴿ قَالَ تَعَالَىوَ .]08: المائدة[ ﴾ٹ  ٹ ٻ   ٻ   ٱ  

پ پ    .]50: النجم[ ﴾پ  

 .]044: صافاتال[ ﴾...ې  ې﴿ قَالَ تَعَالَىوَ      

 .]20: نحلال[ ﴾...ٹ  ٹ  ڤ ﴿  قَالَ تَعَالَىوَ      

 .]41: لإسراءا[ ﴾... ٿ  ٹ  ﴿  قَالَ تَعَالَىوَ      

 .]028: صافاتال[ ﴾... ٿ  ٿ  ٹ ﴿  قَالَ تَعَالَىوَ      

 .]05: ائدةالم[ ﴾...ٹ  ٹ  ٹ ﴿ قَالَ تَعَالَىوَ      

 .]21: توبةال[ ﴾... ڱ  ڱ ﴿ قَالَ تَعَالَىوَ      

 .]02: المائدة[ ﴾... ژ  ڑ  ڑ ﴿ قَالَ تَعَالَىوَ      
 

وَلِهَذَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَلِدَ وَأَنْ يُولَدَ وَذَلِكَ أَنَّ : 054ص 00وقال جـ      
الْوِلَادَةَ وَالتَّوَلُّدَ وَكُلَّ مَا يَكُونُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ أَصْلَيْنِ وَمَا 

سِهَا فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَادَّةٍ تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُتَوَلِّدِ عَيْنًا قَائِمَةً بِنَفْ
 .يَقُومُ بِهِ هِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلّكَانَ عَرَضًا قَائِمًا بِغَيْرِ
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 فَإِنَّ الْأَحَدَ هُوَ الَّذِي لَا كُفُؤَ لَهُ وَلَا نَظِيَر (أَحَدٌ: )نَفَاهُ بِقَوْلِهِ :فَالْأَوَّلُ      

ی   ﴿ عَالَىصَاحِبَةَ وَالتَّوَلُّدُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ قَالَ تَ هفَيَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ لَ

ی  بح          ی  ی   بى  بي  تج  تح    ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج    ﴾بخبم  
 .]010: لأنعاما[

عَلَى  سُبْحَانَهُ الْوَلَدَ بِامْتِنَاعِ لَازِمِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يَدُلُّ فَنَفَى      
سَ فِيهِ انْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ وَبِأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ كُلُّ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ لَهُ لَيْ

 .شَيْءٌ مَوْلُودٌ لَهُ
وَهَذَا الْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَصْلَيْنِ  (الصَّمَدَ)نَفَاهُ بِكَوْنِهِ سُبْحَانَهُ  :وَالثَّانِي      

يَكُونُ بِجُزْأَيْنِ يَنْفَصِلَانِ مِنْ الْأَصْلَيْنِ كَتَوَلُّدِ الْحَيَوَانِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ بِالْمَنِيِّ 
دُ يَفْتَقِرُ إلَى أَصْلٍ آخَرَ وَإِلَى أَنْ الَّذِي يَنْفَصِلُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَهَذَا التَّوَلُّ

يَخْرُجَ مِنْهُمَا شَيْءٌ وَكُلُّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ أَحَدٌ فَلَيْسَ لَهُ 
كُفُؤٌ يَكُونُ صَاحِبَةً وَنَظِيًرا وَهُوَ صَمَدٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ 

وْنِهِ أَحَدًا وَمَنْ كَوْنِهِ صَمَدًا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ وَالِدًا وَيَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ كَ
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْمَسِيحَ خُلِقَ مِنْ .. .مَوْلُودًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى

ا النَّفْخُ لَيْسَ هُوَ النَّفْخَ الَّذِي مِنْ نَفْخِ جِبْرِيلَ وَمِنْ أُمِّهِ مَرْيَمَ وَهَذَ: أَصْلَيْنِ
فَإِنَّ ذَلِكَ نَفْخٌ فِي بَدَنٍ قَدْ  ،أَشْهُرٍ وَالْجَنِيُن مُضْغَةٌ يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ

خُلِقَ وَجِبْرِيلُ حِيَن نَفَخَ لَمْ يَكُنْ الْمَسِيحُ خُلِقَ بَعْدُ وَلَا كَانَتْ مَرْيَمُ 
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گ  گ   گ  ڳ   ڳ   ﴿ دَ النَّفْخِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِا حَمَلَتْ بِهِ بَعْحَمَلَتْ وَإِنَّمَ

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ﴿ .]04: مريم[ ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ﴿أَوْ  .]40: الأنبياء[ ﴾ ٻ  ٻ ﴿  فَقَوْلُهُ .]55: مريم[ ﴾ۅ
أَيْ مِنْ هَذَا الرُّوحِ الَّذِي هُوَ جِبْرِيلُ  .]05: تحريمال[ ﴾ئە  ئو  ئو

الِاعْتِبَارِ وَمِنْ لِابْتِدَاءِ  مِنْ هَذَا الرُّوحِ فَهُوَ رُوحٌ مِنْ اللَّهِ بِهَذَا وَعِيسَى رُوحٌ
 .فَفَرْقٌ بَيْنَ النَّفْخِ لِلْحَمْلِ وَبَيْنَ النَّفْخِ لِرُوحِ الْحَيَاةِ. الْغَايَةِ
كَخَلْقِ حَوَّاءَ مِنْ الضِّلَعِ الْقُصْرَى لِآدَمَ : وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ      

 ،فَلَا يُسَمَّى هَذَا تَوَلُّدًاوَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ مَادَّةٍ أُخِذَتْ مِنْ آدَمَ 
بَلْ خَلَقَ اللَّهُ  ،هُ أَبُو حَوَّاءَإنَّ آدَمَ وَلَدَ حَوَّاءَ وَلَا يُقَالُ إنَّ: وَلِهَذَا لَا يُقَالُ

 .حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ كَمَا خَلَقَ آدَمَ مِنْ الطِّيِن
 .الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ: إنَّهُ وَلَدَتْهُ مَرْيَمُ وَيُقَالُ: وَأَمَّا الْمَسِيحُ فَيُقَالُ      
مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَكُنْ  وَالرَّبُّ تَعَالَى صَمَدٌ فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَخْرُجَ      

 .نِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌلَهُ صَاحِبَةً فَيَمْتَ
تَوَلَّدَ الشُّعَاعُ وَتَوَلَّدَ : كَمَا يُقَالُ. وَأَمَّا مَا يُسْتَعْمَلُ مِنْ تَوَلُّدِ الْأَعْرَاضِ      

مَعَ  سَ مِنْ تَوَلُّدِ الْأَعْيَانِفَهَذَا لَيْ ،عَنْ الْأَكْلِالْعِلْمُ عَنْ الْفِكْرِ وَتَوَلَّدَ الشِّبَعُ 
 .لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلَيْنِوَ ذَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلّأَنَّ هَ
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: مُسْتَلْزِمًا لَأَنْ يَقُولُوا ابْنُ اللَّهِ وَلِهَذَا كَانَ قَوْلُ النَّصَارَى إنَّ الْمَسِيحَ      
 .احِبَةُ اللَّهِإنَّ مَرْيَمَ صَ

 ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ﴿: نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَنَفَاهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ولهذا      
ئى  ئى  ی ﴿: وَبِقَوْلِهِ  ﴾ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   

إنَّ : وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ مِنْ الْعَرَبِ...  .]025-020: صافاتال[
اللَّهِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُمْ مِنْ أَنَّهُ صَاهَرَ الْجِنَّ فَوَلَدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةَ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ 

ئم  ئى﴿ فَقَدْ نَفَاهُ اللَّهُ عَنْهُ بِامْتِنَاعِ الصَّاحِبَةِ : لأنعاما[ ﴾ئج   ئح  
010[. 
هُوَ ابْنُ فَعُلَمَاءُ النَّصَارَى الَّذِينَ فَسَّرُوا قَوْلَهُمْ : 025ص 00وقال جـ      

الَّذِينَ فَسَّرُوا هُوَ ابْنُ اللَّهِ بِمَا ، وَثَالِثُ ثَلَاثَةٍ هُو :وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ، اللَّه
إِبن  أَوْ إِلَهُ الْمَسِيحُ أَنَّ) ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْكَلِمَةَ هِيَ الِابْنُ وَالْفِرَقُ الثَّلَاث

عَلَى ذَلِكَ وَفَسَادُ قَوْلِهِمْ مَعْلُومٌ بِصَرِيحِ الْعَقْلِ  مُتَّفِقَةٌ( ثَالِثُ ثَلَاثَةأَوْ  اللَّهَ
 :مِنْ وُجُوهٍ

أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ تَسْمِيَةُ صِفَةِ اللَّهِ ابْنًا لَا  :أَحَدُهَا      
يفٌ لِكَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ عَنْ كَلَامُهُ وَلَا غَيْرُهُ فَتَسْمِيَتُهُمْ صِفَةُ اللَّهِ ابْنًا تَحْرِ

مَوَاضِعِهِ وَمَا نَقَلُوهُ عَنْ الْمَسِيحِ مِنْ قَوْلِهِ عَمَدُوا النَّاس بِاسْمِ الْأَبِ وَالِابْنِ 
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وَرُوحِ الْقُدُسِ لَمْ يُرِدْ بِالِابْنِ صِفَةَ اللَّهِ الَّتِي هِيَ كَلِمَتُهُ وَلَا بِرُوحِ الْقُدُسِ 
 .حَيَاتَه
أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي هِيَ الِابْنُ أَهِيَ صِفَةُ اللَّهِ قَائِمَةٌ بِهِ أَمْ هِيَ  :الثَّانِي      

 :طَلَ مَذْهَبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍجَوْهَرٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ؟ فَإِنْ كَانَتْ صِفَتَهُ بَ
يِي وَيُمِيتُ وَالْمَسِيحُ أَنَّ الصِّفَةَ لَا تَكُونُ إلَهًا يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ وَيُحْ. 0

 .عِنْدَهُمْ إلَهٌ يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ وَيُحْيِي وَيُمِيت
نَزَلَ عَلَيْهِ : أَنَّ الصِّفَةَ لَا تَقُومُ بِغَيْرِ الْمَوْصُوفِ فَلَا تُفَارِقُهُ وَإِنْ قَالُوا. 5

فَهَذَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْن إنَّهُ الْكَلِمَةُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ : كَلَامُ اللَّهِ أَوْ قَالُوا
 .سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ

أَنَّ الصِّفَةَ لَا تَتَّحِدُ وَتَتَدَرَّعُ شَيْئًا إلَّا مَعَ الْمَوْصُوفِ فَيَكُونُ الْأَبُ نَفْسُهُ . 2
 .هُوَ الْمَسِيحَ وَالنَّصَارَى مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الْأَبُ

إنَّ الْمَسِيحَ نَفْسَهُ لَيْسَ هُوَ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ بَلْ هُوَ . 4
مَخْلُوقٌ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَسَمِّي كَلِمَةً لِأَنَّهُ خُلِقَ بكن مِنْ غَيْرِ الْحَبْلِ الْمُعْتَادِ 

ۓ   ﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى ھ  ھ   ھھ  ے  ے   ہ   ہ   ہ    ہ  

 .]24: آل عمران[ ﴾ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ

وَالْأَقَانِيمُ عِنْدَهُمْ الَّتِي ، وَأَيْضًا فَجَعْلُهُمْ عَدَدَ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةً بَاطِلٌ      
وَلِهَذَا تَارَةً يُفَسِّرُونَهَا بِالْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ  فَاتِ لَيْسَتْ إلَّا ثَلَاثَةًجَعَلُوهَا الصِّ
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فَإِنَّ صِفَاتِ الرَّبِّ أَكْثَرُ ، وَالْعِلْمِ وَتَارَةً يُفَسِّرُونَهَا بِالْوُجُودِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ
 .مِنْ ذَلِك

 الَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىكَمَا قَ ،لَا نِهَايَةَ لَهَا وَأَيْضًا فَكَلِمَاتُ اللَّهِ كَثِيَرةٌ      

تَسْمِيَتُكُمْ الْعِلْمَ  ،.]014: كهفال[ ﴾... ئۈ  ئې   ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ     ﴿
هَذَا بَاطِلٌ مِنْ  وَالْكَلِمَةَ وَلَدًا وَابْنًا تَسْمِيَةٌ بَاطِلَةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُقَلَاء

 :وُجُوهٍ
أَنَّ صِفَاتِنَا حَادِثَةٌ تَحْدُثُ بِسَبَبِ تَعَلُّمِنَا وَنَظَرِنَا وَفِكْرِنَا  :أَحَدُهَا      

وَاسْتِدْلَالِنَا وَأَمَّا كَلِمَةُ الرَّبِّ وَعِلْمُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ لَازِمٌ لِذَاتِهِ فَيَمْتَنِعُ أَنْ 
 .يُوصَفَ بِالتَّوَلُّدِ

نْ بَابِ تَوَلُّدِ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ أَنَّ هَذَا إنْ كَانَ مِ :وَثَانِيهَا      
 .بِنَفْسِهَا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلَيْنِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْأَصْلِ جُزْءٌ

 تَسْمِيَةُ عِلْمِ الْعَالِمِ وَكَلَامِهِ وَلَدًا لَهُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ :وَثَالِثُهَا      
جَازَ هَذَا جَازَ تَسْمِيَةُ صِفَاتِ  اللُّغَاتِ الْمَشْهُورَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْعَقْلِ فَإِنَّ

 .الْإِنْسَانِ كُلِّهَا الْحَادِثَةِ مُتَوَلِّدَاتٍ عَنْهُ لَهُ
نْ غَيْرِ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي خُصَّ بِهِ الْمَسِيحُ إنَّمَا هُوَ أَنْ خُلِقَ مِ :وَرَابِعُهَا      

أَب فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ مِنْ الْبَشَرِ جَعَلَ النَّصَارَى الرَّبَّ أَبَاهُ وَبِهَذَا نَاظَرَ 
إنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ ابْنُ اللَّهِ فَقُلْ لَنَا مَنْ : وَقَالُوا نَصَارَى نَجْرَانَ النَّبِيَّ 
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 وَقَوْلُهُ تَعَالَى ادَّعَوْا فِيهِ الْبُنُوَّةَ الْحَقِيقِيَّةَأَبُوهُ؟ فَعُلِمَ أَنَّ النَّصَارَى إنَّمَا 

لَيْسَ فِيهِ أَنَّ بَعْضَ اللَّهِ صَارَ فِي عِيسَى  .]000: نساءال[ ﴾ٹ  ڤ﴿

 ﴾ئى  ئى  ی   ی    ی  ی﴿ تَعَالَى لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ كَمَا قَالَ (مِنْ)بَلْ 
 .]22: نحلال[

 :اللَّهِ أَوْ قِيلَ هُوَ مِنْهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِوَمَا أُضِيفَ إلَى       
الْغَايَةِ كَمَا قَالَ إنْ كَانَ عَيْنًا قَائِمَةً بِنَفْسِهَا فَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ وَمِنْ لِابْتِدَاءِ . 0

 .]00: مريم[ ﴾ڍ   ڍ      ڌ ﴿ تَعَالَى
 :وَالْكَلَامِ فَهُوَ صِفَةٌ لَهُ كَمَا يُقَالُوَمَا كَانَ صِفَةً لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ كَالْعِلْمِ . 5

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ﴿ اللَّهِ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى كَلَامُ اللَّهِ وَعِلْمُ

 .]015: نحلال[ ﴾ئۈ  ئې
لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَبَعَّضَ وَيَتَجَزَّأَ فَيَصِيُر بَعْضُهُ  (أَحَدٌ صَمَدٌ)فَالرَّبُّ تَعَالَى       

 . ...فِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ سُمِّيَ ذَلِكَ رُوحًا أَوْ غَيْرُهُ
يَنْفِي الْمُمَاثَلَةَ  (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) مَعَ قَوْلِهِ (أَحَدٌ) فَقَوْلُهُ      

وَكُلُّ مَا  ،يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ (الصَّمَدُ)وَالْمُشَارَكَةَ وَقَوْلُهُ 
 ،اخْتَصَّ بِهِ الْمَخْلُوقُ فَهُوَ مِنْ النَّقَائِصِ الَّتِي يَجِبُ تَنْزِيهُ الرَّبِّ عَنْهَا

مِثْلُ الْعِلْمِ : وَيُوصَفُ الْعَبْدُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ لَافِ مَا يُوصَفُ بِهِ الرَّبُّبِخِ
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قُدْرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ نَقَائِصَ بَلْ مَا ثَبَتَ لِلَّهِ مِنْ وَالْ
هَذِهِ الْمَعَانِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلَّهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَارِبُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ 

 .فَضْلًا عَنْ أَنْ يُمَاثِلَهُ فِيهِ
الْخَالِقُ تَعَالَى أَبْعَدُ عَنْ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ الْمَخْلُوقِ إلَى فَ      

 .الْمَخْلُوقِ
جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ذِكْرُ ادِّعَاءِ الْوَلَدِ : 225ص 4وفي الأضواء جـ      
الْمَانِعِ مُفَصَّلًا مَعَ الْإِشْعَارِ بِالدَّلِيلِ وَجَاءَ الرَّدُّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ بَيَانِ  لِلَّهِ،

ۀ  ﴿ الْعَقْلِيِّ، وَلِذَا لَزِمَ التَّنْوِيهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ڻ  ۀ  

: فَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِيمَا قَالُوهُ .]000-003: البقرة[ ﴾ۅ  ۅ... ہ
 .اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

لِأَنَّ اتِّخَاذَ الْوَلَدِ قَدْ يَكُونُ ؛ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْوِلَادَةِ فَفِي       

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿ بِدُونِ وِلَادَةٍ كَالتَّبَنِّي أَوْ غَيْرِهِ

( لَمْ يَلِدْ) فَفِي هَذِهِ السُّورَةِ نَفْيٌ أَخَص .]50: يوسف[ ﴾ۋ  ۋ
 .الْوِلَادَةالصَّرِيحُ بِعَدَمِ 

ے    ﴿ ثُمَّ جَاءَ حَرْفُ الْإِضْرَابِ عَنْ قَوْلِهِمْ       ھ  ھ  ھ  ھ  

فَفِيهِ بَيَانُ الْمَانِعِ عَقْلًا مِنِ . ]003: البقرة[ ﴾ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ
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بَارًّا اتِّخَاذِ الْوَلَدِ بِمَا يَلْزَمُ الْخَصْمَ، وَذَلِكَ أَنَّ غَايَةَ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ،تَفِعَ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِبِوَالِدِهِ، وَأَنْ يَنْ

ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ أَوْ يَكُونُ الْوَلَدُ وَارِثًا لِأَبِيه .]43: كهفال[ ﴾ٻ  ٻ

ڇ  ڇ  چچ  چ ڃ  چ وَاللَّهُ  .]3-2: مريم[ ﴾ڇ  

ڌ   ﴿ وَلَا يُورَث سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَيٌّ بَاقٍ يَرِثُ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

ى  ﴿ قَالَ تَعَالَىوَلِذلِكَ  .]50-53: رحمنال[ ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ئۆ   ئۆ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   : مريم[ ﴾...ى  ئا  
 ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ قُدْرَتَهُ عَلَى الْإِيَجادِ وَالْإِبْدَاعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى .]45-42

 وَقَدْ تَمَدَّحَ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ .]000: البقرة[ ﴾ڭ  ۇ  ۇ﴿

ہ   ہ﴿ فَلَمْ . أَمَّا أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ .]000: الإسراء[ ﴾ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     
لَوْ تَوَقَّفَ وُجُودُهُ : لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ عَقْلًا، بِدَلِيلِ الْمُمَانَعَةِ يَدَّعِ أَحَدٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ

سُبْحَانَهُ عَلَى أَنْ يُولَدَ لَكَانَ فِي وُجُودِهِ مُحْتَاجًا إِلَى مَنْ يُوجِدُهُ، ثُمَّ يَكُونُ 
 .مَنْ يَلِدُهُ فِي حَاجَةٍ إِلَى وَالِدٍ، وَهَكَذَا يَأْتِي الدَّوْرُ وَالتَّسَلْسُلُ وَهَذَا بَاطِلٌ

وَلَوْ كَانَ لَهُ  بِنَفْيِهَا مَعْنَى الصَّمَدِيَّةِوَكَذَلِكَ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْوَلَدِ       
 .وَالِدٌ لَكَانَ الْوَالِدُ أَسْبَقَ وَأَحَقَّ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ
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: زخرفال[ ﴾ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ ﴿ وَقَدْ يُقَال      
 دٌ فَمَا مَبْدَأُ وُجُودِ هَذَالَوْ كَانَ لَهُ وَلَ: فَنَقُولُ عَلَى هَذَا الِافْتِرَاضِ .]80

الْوَلَدِ وَمَا مَصِيُرهُ؟ فَإِنْ كَانَ حَادِثًا فَمَتَى حُدُوثُهُ؟ وَإِنْ كَانَ قَدِيًما تَعَدَّدَ 
 .الْقِدَمُ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ

 اؤُهُ؟ثُمَّ إِنْ كَانَ بَاقِيًا تَعَدَّدَ الْبَقَاءُ، وَإِنْ كَانَ مُنْتَهِيًا فَمَتَى انْتِهَ      
وَإِذَا كَانَ مَآلُهُ إِلَى الِانْتِهَاءِ فَمَا الْحَاجَةُ إِلَى إِيَجادِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ       

إِلَيْهِ، فَانْتَفَى اتِّخَاذُ الْوَلَدِ عَقْلًا وَنَقْلًا، كَمَا انْتَفَتِ الْوِلَادَةُ كَذَلِكَ عَقْلًا 
 .وَنَقْلًا

 ﴾ڀ  ڀ  ﴿      
ثُمَّ أَشَارَ  (لَمْ يَلِدْ): فَقَالَ :208ص 2الشوكاني في فتح القدير جـقال       

الدَّلِيلُ عَلَى امْتِنَاعِ الْوَلَدِ اتِّفَاقُنَا : كَأَنَّهُ قِيلَ (وَلَمْ يُولَدْ): إِلَى الْحُجَّةِ فَقَالَ
بِمَا يُفِيدُ انْتِفَاءَ كَوْنِهِ لَمْ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ وَلَدًا لِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ سُبْحَانَهُ 

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ فِي الْمَاضِي وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُفِيدُ انْتِفَاءَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ فِي 
 (.وَلَدَ اللَّهُ) :الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهُ وَرَدَ جَوَابًا عَنْ قَوْلِهِمْ

بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ سُؤَالًا فِي  وَقَدْ أَوْرَدَ: 224ص 4وفي الأضواء جـ      
هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ لِمَاذَا قَدَّمَ نَفْيَ الْوَلَدِ عَلَى نَفْيِ الْوِلَادَةِ؟ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي 

 الْمَشَاهَدِ أَنْ يُولَدَ ثُمَّ يَلِدُ؟
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: لَى النَّصَارَى فِي قَوْلِهِمْوَأَجَابَ بِأَنَّهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَهَمِّ لِأَنَّهُ رَدٌّ عَ      
عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَعَلَى قَوْلِ : عِيسَى ابْنُ اللَّهِ، وَعَلَى الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمْ

الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَوْلُودٌ : الْمُشْرِكِيَن

پ          ﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى، تْ دَعْوَاهُمُ الْوَلَدَ لِلَّهِ فِرْيَةٌ عُظْمَىلِأَحَدٍ، فَكَانَ

ڭ   ﴿ وَقَوْلُهُ .]2: كهفال[ ﴾ڀ  ڀ ۓ  ۓ   ے  ے  

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   

 .]40-88: مريم[ ﴾ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې

ى   ﴿ ذِكْرَهَا، ثُمَّ الرَّدُّ عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِهَا بِقَوْلِهِفَلِشَنَاعَةِ هَذِهِ الْفِرْيَةِ قَدَّمَ 

ئۈ       ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

 .]42-45: مريم[ ﴾ئې  ئې   ئې
وَهُوَ إِذَا كَانَ ادِّعَاءُ الْوَلَدِ قَدْ وَقَعَ، وَجَاءَ الرَّدُّ  :وَهُنَا سُؤَالٌ أَيْضًا      
 فَإِنَّ ادِّعَاءَ الْوِلَادَةِ لَمْ يَقَعْ، فَلِمَاذَا ذَكَرَ نَفْيَهُ مَعَ عَدَمِ ادِّعَائِهِ؟: عَلَيْهِ

أَنَّ مَنْ جَوَّزَ الْوِلَادَةَ لَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ  :وَالْجَوَابُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ      
وَلَدٌ، فَقَدْ يُجَوِّزُ الْوِلَادَةَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَوْلُودًا فَجَاءَ نَفْيُهَا تَتِمَّةً لِلنَّفْيِ 

 .وَالتَّنْزِيهِ
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: يقول( لَمْ يَلِدْ) قوله :448ص 02قال الطبري في جامع البيان جـ      
وليس : يقول( وَلَمْ يُولَدْ) ،يس بفانٍ، لأنه لا شيء يلد إلا هو فانٍ بائدل

بمحدث لم يكن فكان، لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن، وحدث 
بعد أن كان غير موجود، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل، ودائم لم يبد، 

 .ولا يزول ولا يفنى

 ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿      
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ )وفي آخره النفي ( الُله أَحَدْ)في أول السورة إثبات       

 (.لاإله إلا الله)، وهذا مضمون معنى شهادة (كُفُوًا أَحَدٌ
وافتح السورة في الإثبات بالأحدية وإختتم السورة في النفي       

 .بالأحدية
قال  (لَهُلَمْ يَكُنْ ) :444ص 02قال الطبري في جامع البيان جـ      

معنى : وقال آخرون ،ولم يكن له شبيه ولا مِثْل: ذلك معنى: بعضهم
 .ذلك، أنه لم يكن له صاحبة

: بصرةفقرأ ذلك عامة قرّاء ال ،(كُفُوا: )لقرّاء في قراءة قولهاختلف ا      
اء الكوفة بتسكين الفاء وقرأه بعض قرّ ،بضم الكاف والفاء( كُفُوا)

 ".كُفْئًا"وهمزها 
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إنهما قراءتان معروفتان، : أن يقال: والصواب من القول في ذلك      
 .ولغتان مشهورتان، فبأيَّتِهِما قرأ القارئ فمصيب

وَلَمْ ) :552ص 51قال القرطبِي في جامع الأحكام القرآن جـ      
خَبَرَ كَانَ فَقَدَّمَ  وفية تقدم وَتَأْخِيٌر،. أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلًا أحد( ...يَكُنْ

 .عَلَى اسْمِهَا، لِيَنْسَاقَ أَوَاخِرُ الآي على نظم واحد
كُفُؤًا وَكُفُوًا وَكَفَاءً، بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ : 222ص 4وفي الأضواء جـ      
وَقَدْ تَعَدَّدَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ، وَكُلُّهَا تَدُورُ عَلَى ، الْمِثْلُ

 .مَعْنَى نَفْيِ
 تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَقَدْ جَاءَ نَفْيُ الْكُفْءِ وَالْمِثْلِ وَالنِّدِّ وَالْعَدْلِ، فَالْكُفْءُ      

ٺ  ٿ  ٿ  ﴿ وَقَوْلِهِ .]00: الشورى[ ﴾ٿٿ   ٺ  ٿ   ﴿

ۋ   ﴿ تَعَالَى وَالنِّدُّ فِي قَوْلِهِ .]04: نحلال[ ﴾ٿ ۈ  ۈ  ۇٴ  

ڀ  ڀ  ڀ        ﴿تَعَالَى وَالْعِدْلُ فِي قَوْلِهِ .]55: بقرةال[ ﴾ۋ   ۅ

 ﴿ تَعَالَى وَقَوْلِهِ، يَمِيلُونَ وَيَنْحَرِفُونَ أَيْ .]0: لأنعاما[ ﴾ٺ  ٺ
ۀ   ﴿، .]32: مريم[ ﴾ڀ  ڀ   ڀ    ڀ ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں  ں          ڻ    

وَقَدْ جَاءَ مِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى  .]48-40: عراءالش[ ﴾ۀ  ہ  ہ

 ﴾ڦ  ڦ  ڦ ﴿ حِينَمَا سَأَلَ فِرْعَوْنُ مُوسَى عَنْ رَبِّهِ، فَقَالَ لَهُ
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وَمَا يَسْأَلُ بِهَا عَنْ شَرْحِ الْمَاهِيَّةِ فَكَانَ مُقْتَضَى السُّؤَالِ بِهَا  .]52: عراءالش[
السَّلَامُ أَعْرَضَ وَلَكِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ  أَنْ يُبَيِّنَ مَاهِيَّةَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،

عَنْ سُؤَالِ فِرْعَوْنَ لِجَهْلِهِ عَنْ حَقِيقَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِتَجَاهُلِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ 

 .]04: نملال[ ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ تَعَالَى
رَبُّ وَأَجَابَهُ عَمَّا يَخُصُّهُ وَيَلْزَمُهُ الِاعْتِرَافُ بِهِ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ       

 .السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، لَا رُبُوبِيَّةَ فِرْعَوْنَ الْكَاذِبَةَ
 ﴿ كَذَلِكَ جَوَابُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنُّمْرُوذِ حِينَمَا حَاجَّهُ فِي رَبِّهِ      

 .]528: بقرةال[ ﴾ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ
سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِهِ، وَفِي هَذِهِ السُّورَةِ لَمَّا سَأَلُوا عَنْ حَقِيقَةِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ       
لِأَنَّ مَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي  جَاءَ الْجَوَابُ بِصِفَاتِهِ وَنَسَبِهِ

الْمَخْلُوقَاتِ لَا فِي الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ، وَفِي الْمُمْكِنِ لَا فِي الْوَاجِبِ الْوُجُودِ 
 ﴿ لِذَاتِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يُدْرِكُ كُنْهَهُ غَيْرُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ

 .]001: طه[ ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ىۅ  ۅ  
غَيْرُهُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ السُّورَةُ : 02ص 4بن حجر في الفتح جـوقال إ      

تَوْجِيهَ الِاعْتِقَادِ وَصِدْقَ الْمَعْرِفَةِ وَمَا يَجِبُ إِثْبَاتُهُ لِلَّهِ مِنَ الْأَحَدِيَّةِ الْمُنَافِيَةِ 
لِمُطْلَقِ الشَّرِكَةِ وَالصَّمَدِيَّةِ الْمُثْبِتَةِ لَهُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ الَّذِي لَا 
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حَقُهُ نَقْصٌ وَنَفْيَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الْمُقَرِّرَ لِكَمَالِ الْمَعْنَى وَنَفْيَ الْكُفْءِ يَلْ
الْمُتَضَمِّنَ لِنَفْيِ الشَّبِيهِ وَالنَّظِيِر وَهَذِهِ مجامع التَّوْحِيدِ الِاعْتِقَادِيِّ وَلِذَلِكَ 

وَإِنْشَاءٌ وَالْإِنْشَاءُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِبَاحَةٌ  عَادَلَتْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ خَبَرٌ
وَالْخَبَرُ خَبَرٌ عَنِ الْخَالِقِ وَخَبَرٌ عَنْ خَلْقِهِ فَأَخْلَصَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ الْخَبَرَ 

 .عَنِ اللَّهِ وَخَلَّصَتْ قَارِئَهَا مِنَ الشِّرْكِ الِاعْتِقَادِيِّ
اءِ إِنَّهَا تُضَاهِي كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَ      

الْجُمَلِ الْمُثْبِتَةِ وَالنَّافِيَةِ مَعَ زِيَادَةِ تَعْلِيلٍ وَمَعْنَى النَّفْيِ فِيهَا أَنَّهُ الْخَالِقُ 
الْوَالِدِ وَلَا مَنْ يُسَاوِيهِ فِي ذَلِكَ الرَّزَّاقُ الْمَعْبُودُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ كَ

 .كَالْكُفْءِ وَلَا مَنْ يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ كَالْوَلَدِ
 
 

•••          ••• 
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